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                            سورة المعارج

سورة المعارج : الآية 23 

قال تعالى : [image: image1.png]


 [image: image2.png]\zat\



 [image: image3.png]


 [image: image4.png]


 [image: image5.png]e

“\)/\..a

-



 [image: image6.png]~
A
092

£



 [image: image7.png]


(
) .

اختار شيخ الإسلام أن معنى قوله تعالى : [image: image8.png]
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 محافظون على أدائها في أوقاتها ، مطمئنون في أفعالها . 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " والسلف من الصحابة ومن بعدهم قد فسروا الدائم على الصلاة بالمحافظ على أوقاتها وبالدائم على أفعالها بالإقبال عليها ، والآية تعم هذا وهذا ، فإنه قال : [image: image11.png]
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 والدائم على الفعل هو المديم له الذي يفعله دائماً ، فإذا كان هذا فيما يفعل في الأوقات المتفرقة : وهو أن يفعله كل يوم بحيث لا يفعله تارة ويتركه أخرى وسمى ذلك دواماً عليه ، فالدوام على الفعل الواحد المتصل أولى أن يكون دواماً وأن تتناول الآية ذلك ، وذلك يدل على وجوب إدامة أفعالها ؛ لأن الله عز وجل ذم عموم الإنسان ، واستثنى المداوم على هذه الصفة ، فتارك إدامة أفعالها يكون مذموماً من الشارع والشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم . 

وأيضاً : فإنه سبحانه وتعالى قال : [image: image16.png]
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(
) ، فدل ذلك على أن المصلي قد يكون دائماً على صلاته وقد لا يكون دائماً عليها ، وأن المصلي الذي ليس بدائم مذموم ، وهذا يوجب ذم من لا يديم أفعالها المتصلة والمنفصلة ، وإذا وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة ، فإنه يدل على وجوب إدامة الركوع والسجود وغيرهما ، ولو كان المجزئ أقل مما ذكر من الخفض - وهو نقر الغراب - لم يكن ذلك دواماً ، ولم يجب الدوام على الركوع  والسجود وهما أصل أفعال الصلاة ؛ فعلم أنه كما تجب الصلاة يجب الدوام عليها المتضمن للطمأنينة والسكينة في أفعالها " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى : [image: image27.png]
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 : 

القول الأول : أن المعنى : أنهم يداومون على أدائها ، ويواظبون عليها(
) . 

قال ابن جرير : " إلا الذين يطيعون الله بأداء ما افترض عليهم من الصلاة ، وهم على أداء ذلك مقيمون ، لا يضيِّعون منها شيئاً ، فأولئك غير داخلين في عداد من خلق هلوعاً ، وهو مع ذلك بربه كافر لا يصلي " (
) . 

وقال الزمخشري : " فإن قلت : كيف قال : [image: image32.png]


 [image: image33.png]


 [image: image34.png]e

“\)/\..a

-



 [image: image35.png]~
A
092

£



 [image: image36.png]
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(
) ، قلت : معنى دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل ، ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ، ويكملوها بسننها وآدابها ، فالدوام يرجع إلى أنفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها " (
) . 

وقال ابن عطية : " قال الجمهور المعنى : مواظبون قائمون لا يملُّون في وقت من الأوقات فيتركونها ، وهذا في المكتوب ، وأما النافلة فالدوام عليها الإكثار منها بحسب الطاقة " (
) . 

وقال ابن عاشور : " أي : مواظبون على صلاتهم لا يتخلفون عن أدائها ولا يتركونها . والدوام على الشيء : عدم تركه ، وذلك كل عمل بحسب ما يعتبر دواماً فيه " (
) . 

وإلى هذا القول ذهب جمهور المفسرين ، واختاره ابن جرير والزمخشري 
وابن عطية وابن عاشور كما تقدم ، والبيضاوي(
) ، والشوكاني(
) ، والألوسي(
) ، والقاسمي(
) . 

القول الثاني : أن المعنى : يحافظون على مواقيتها ؛ وبه قال ابن مسعود (
) ، ومسروق(
) . 

القول الثالث : أن المعنى : لا يلتفتون فيها ، قال عقبة بن عامر  عند هذه الآية : " هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا خلفهم ، ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم " (
) . 

وروي هذا القول عن عمران بن حصين (
) . 

قال الزجاج : " ويجوز أن يكون الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة ، ولا يلتفتون ، فيكون اشتقاقه من الدائم ، وهو الساكن كما جاء النهي عن البول في الماء الدائم " (
) . 

القول الرابع : أن المعنى : يكثرون فعل التطوع منها ؛ وبه قال الحسن(
) ، وابن جريج(
) . 

وهذا يخالف ما روي عن إبراهيم النخعي من طرق أن المراد بها المكتوبة(
) . 

والأظهر - والله أعلم - القول الأول - قول جمهور المفسرين - وأن المراد بذلك المواظبة على أدائها ، وأما القول الثاني ، وهو ما روي عن ابن مسعود  ومسروق فالظاهر لي أنه بمعنى القول الأول فيكون مرادهم : المواظبةَ على أدائها في مواقيتها . 

وأما السكون فيها وعدم الالتفات فهو داخل في المحافظة عليها المذكورة في الآية الثانية [image: image42.png]
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 ، كما ذهب إلى ذلك الزمخشري ومن تبعه وتقدم ذكر كلامه(
) . 

وقال الألوسي : " ولعل ترك الالتفات ، والأداء في الوقت يتضمنه ما يأتي من المحافظة " (
) . 

وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن المراد العموم : المواظبة على أدائها في أوقاتها والسكينة في أفعالها فهو قول وجيه ، وتحتمله الآية ، واختاره السعدي(
) ؛ ولكن لمّا ذكر الله تعالى بعد هذه الآية أن من صفات هؤلاء المذكورين أنهم على صلاتهم يحافظون ، كان حمل كل آية على معنى أولى . 

(�) سورة المعارج : الآية 23 . 


(�) سورة المعارج : الآيتان 22 – 23 . 


(�) مجموع الفتاوى 2/552 . 


(�) نسبه ابن عطية في تفسيره 16/113 ، و أبو حيان 8/329 للجمهور . 


(�) تفسيره 12/234 . 


(�) سورة المعارج : الآية 34 . 


(�) تفسيره 4/140 بتصرف واختصار ، وبنحوه قال الرازي 30/114 ، وانظر : تفسير ابن جزي 2/487 ، وأبي حيان 8/329 ، وابن عاشور 29/174 .


(�) تفسيره 16/113 . 


(�) التحرير والتنوير 29/171 . 


(�) تفسيره 2/527 .


(�) تفسيره 5/417 .


(�) روح المعاني 29/63 .


(�) تفسيره 16/289 .


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/208 .  


(�) ذكره في الدر المنثور 6/420 ، وعزاه لعبد بن حميد .  


(�) أخرجه ابن جرير 12/235 ، وابن أبي حاتم 10/3374 ، والثعلبي 10/40 .  


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/396 ، وزاد السيوطي في الدر 6/420 عزوه لابن المنذر .  


(�) معاني القرآن 5/222 ، وانظر : الوسيط للواحدي 4/353 ، وزاد المسير 8/94 فقد نصّا على أنه اختاره . 


(�) ذكره عنه القرطبي 18/188 . 


(�) ذكره عنه الماوردي 6/95 ، والقرطبي 18/188 . 


(�) أخرجه ابن جرير 12/235 ، وعبد بن حميد ، انظر : الدر 6/420 .


(�) وقـال الطبري عند قوله تعالى : � � � � � � � � 12/239 : " يقـول : والذيـن هم على مواقيت صلاتهم التي فرضها الله عليهم وحدودها التي أوجبها عليهم يحافظون ولا يضيعون لهـا ميقاتاً ولا حداً " . 


(�) تفسير الألوسي 29/63 . 


(�) تفسيره ص887 ، فقال : " مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكمّلاتها " .
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